
مقـاولات وابتزاز وحـذف لتهويـد التعليـم في
القدس

, مارس  | كتبه أحمد يوسف

على قدم وساق وفي الخفاء والعلن، تعمل مؤسسات دولة الاحتلال لتهويد التعليم في القدس، في
مخطــط بــدأ منــذ احتلال المدينــة عــام ، وتــراوح منــذ ذلــك الحين بين المــد والجــزر، والنجــاح

والفشل.

ويرصــد المختصــون في مجــال التعليــم بالقــدس، جملــة مــن الممارســات الإسرائيليــة الساعيــة لأسرلــة
التعليـم في القـدس، متهربـة بذلـك مـن واجباتهـا كدولـة احتلال في القـانون الـدولي، وفي محاولـة منهـا

لمساواة التعليم في المدارس الفلسطينية بالمدارس التابعة لوزارة المعارف وبلدية الاحتلال.

مدارس السلطة تتراجع

وتقول مدير عام وحدة شؤون القدس في وزارة التربية والتعليم ديما السمان، إن المخطط الإسرائيلي
دخل السنوات الماضية مراحل متقدمة، بمنع بناء المدارس وافتتاح الصفوف المدرسية، وتفريغ المناهج

الفلسطينية أو استبدالها بالإسرائيلية، وخلق أزمة في توفير المعلمين كذلك.

وتوضـح، أن  آلاف طفـل فلسـطيني يعيشـون خـا إطـار التعليـم، كمـا تـواجه الـوزارة أزمـة كـبيرة في
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تخصـــصات المعلمين، نتيجـــة منـــع الاحتلال للمعلمين الحـــاملين للهويـــة الفلســـطينية مـــن دخـــول
القدس.

يـــغ ســـلطات الاحتلال المنهـــاج الفلســـطيني مـــن مضمونـــة، وحـــذف السلام وتشـــير الســـمان، إلى تفر
يــة مــن قصائــد وطنيــة يــرى الاحتلال أنهــا تمــس بأمنــه، الــوطني منــه، وحــذف بعــض الأســطر الشعر

بالإضافة لمنع تدريس بعض مناهج التربية الوطنية بشكل كامل.

وتضيف أن سلطات الاحتلال تحصل على هذه المناهج من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، ثم تحذف
المحتويــات المخالفــة لمصــلحتها وتعيــد طباعــة المنهــاج، تاركــة صــفحات بيضــاء في قلــب الكتــب بســبب

صعوبة التحكم في النسخ المأخوذة عن الموقع.

وتشكل المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية % من المدارس بشكل عام، بعدما
وصلت في وقت سابق %، وتبين السمان أن هذه المدارس فتحت في الأصل كرد على محاولة
الاحتلال فرض التعليم الإسرائيلي في مدينة القدس فور احتلالها، وقد كانت تعرف آنذاك بمدارس

الأوقاف.

تهويد المدارس الخاصة

وتــواجه المــدارس الخاصــة وعــددها  مدرســة حصــار إسرائيليــا مطبقــا لإلحاقهــا بشكــل غــير مبــاشر
بـالتعليم الإسرائيلـي، ويقـول المختـص في شـؤون التعليـم في القـدس حـاتم خـويص، إن هـذه المـدارس
باتت تعاني من ضغوطات كبيرة بسبب ابتزاز سلطات الاحتلال لها، ماجعلها تنقسم بين مستسلمة

للضغوطات ورافضة لها ومتحايلة عليها.

ويتحدث خويص عن تقديم الاحتلال دعمًا مشروطًا لهذه المدارس، محاولا بذلك استغلال القانون
الدولي الذي يلزمه بتوفير التعليم المجاني في القدس كدولة احتلال لصالحه، من خلال اشتراط دعم

هذه المدارس بإدخال المنهاج الإسرائيلي لها، أو تدريس المنهاج الفلسطيني المشوه.

ويضيف أن بعض المدارس قبلت الحصول على الدعم المالي، غير أنها لم تلتزم بالاتفاقيات التي وقعت
عليها مع وزارة التعليم الإسرائيلية، ماجعلها تواجه اليوم ضغوطات كبيرة من قبل سلطات الاحتلال

لإلزامها بتنفيذ الاتفاق، أو قطع الدعم عنها.

 مـن جانبهـا تؤكـد السـمان، أن عـدد المـدارس الرافضـة للحصـول علـى دعـم الاحتلال المـالي حـوالي
كثر من  مدرسة أخرى الحصول على هذا الدعم. مدرسة، فيما قبلت أ

وتوضــح، “الــدعم ارتبــط منــذ بــدايته بــشرطين غــير ســيئين، أولهمــا تعليــم اللغــة العبريــة وهــذا مهــم
للطالب المقدسي تحديدًا، أم الثاني فهو توفير شروط السلامة والأمان في مباني هذه المدارس، وهو أمر

جيد”.

وتضيــف، “بعــد ذلــك بــدأت عمليــات الابتزاز بشكــل تــدريجي، بعــد تعويــدهم علــى وضــع اقتصــادي



معين، فـاشترطت تقـديم الـدعم بتعليـم المنهـاج الإسرائيلـي أو الحصـول علـى المنهـاج الفلسـطيني مـن
خلال بلدية الاحتلال بدلا من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية”.

ويحمــل خــويص وزارة التربيــة والتعليــم مســؤولية نجــاح مخطــط الاحتلال في الســيطرة علــى هــذه
المدارس، معتبرًا أن الوزارة تنصلت تماما من مسؤولياتها تجاه التعليم في القدس.

وتعلـــق الســـمان أن الصراع في مجـــال التعليـــم في القـــدس هـــو صراع ســـياسي في الأصـــل، مايجعـــل
ــوزارة وحــدها، بمــا في ذلــك التصــدي للاحتلال مســؤولية علــى عــاتق مختلــف الجهــات وليســت ال

المؤسسات الأهلية والعالمين العربي والإسلامي.

وتوضـح أن مبلـغ  مليـون دولار سـنويا، سـيكفل حـل أزمـة المـدارس الخاصـة ومساعـدتها للوقـوف
على أقدامها، إلا أن هذه المبلغ غير متوفر في خزائن السلطة الفلسطينية، والتي تجد أصلا صعوبات

في دفع مرتبات المعلمين العاملين في المدارس التابعة لها.

لكن دعم المدارس الخاصة، تؤكد السمان، أنه أدُ ضمن الخطة الخمسية لوزارة التربية، مبينة أن
اجتماعا موسعا سيعقد قريبا مع مدراء هذه المدارس لبحث احتياجاتها وسبل دعمها.

ين بحجر مدارس المقاولات .. عصفور

وتبلــغ ممارســات الاحتلال ذروتهــا باعتمــاد مــاتعرف فلســطينيا بمــدارس المقــاولات، وهــي مــدارس
مرخصة وغير رسمية سمح الاحتلال بافتتاحها على مراحل خلال السنوات الماضية، حتى باتت تشكل

اليوم % من مدارس القدس، وفقا للسمان.

وتقول السمان، “هذه المدارس لاتقدم تربية ولا تعليم، بل يقتصر دورها على منع تسيب الأطفال في
الشوا، وهو ما يؤكده ضعف مستوى الطلاب عند وصولهم للثانوية العامة، إذا وصلوا”.

ويعلــق المختــص خــويص، أن هــذه المــدارس تمثــل محاولــة إسرائيليــة ثانيــة للتهــرب مــن فتــح مــدارس
جديــدة التزامــا بالقــانون الــدولي، ومحاولــة أخــرى لتجهيــل الشعــب الفلســطيني وتهويــد التعليــم مــن
جهة أخرى، كونها تحصل على دعم مالي من الاحتلال وتدرس منهاجه، لتضرب بذلك عصفورين

بحجر.

ويؤكـد أن افتتـاح هـذه المـدارس تـم بنـاء علـى عطـاءات شهـدت محسوبيـة ورشـاوى لغـض النظـر عـن
عدم التزامها بأبسط شروط السلامة والظروف الصحية للمباني التعليمية.

عضـو لجنـة أوليـاء الأمـور في المـدارس العربيـة بالقـدس محمد الصـياد، بـرر قبـول الأهـالي بإرسـال أبنـائهم
لهذه المدارس، بأنهم يجدون أنفسهم بين خياري الشا أو المدرسة، في ظل نقص الصفوف المدرسية

في المدارس التابعة للسلطة، وارتفاع تكلفة التعليم في المدارس الخاصة.

ويضيف الصياد، أن هذه المدارس تتقاضى مبالغ قد لاتصل ألف شيقل سنويا عن الطالب الواحد،
فيما تتقاضى كثير من المدارس الخاصة مبالغ تتراوح بين  آلاف إلى  آلاف سنويا، مايجعل العائلات



المقدسية مضطرة لإرسال أبنائها لمدارس المقاولات، بسبب ضعف قدرتها المالية.

ويتـــابع، “الســـلطة الفلســـطينية هـــي المســـؤول الأول عـــن هـــذه المشكلـــة، وعليهـــا أن تـــوفر للطلبـــة
المقدسـيين البـديل عـن مـدارس البلديـة والمعـارف ومـدارس المقـاولات، أو تـدعم المـدارس الخاصـة بمـا

يساهم في تخفيض أقساطها لتصبح مقبولة للمقدسيين”.

قبـل أسـبوع، سـنت وزارة التعليـم الإسرائيليـة قانونـا يقـضي بفـرض الخدمـة المدنيـة علـى كافـة الطلبـة
المؤهلين لنظام البجروت – الثانوية العامة.

ويرجـح حـاتم خـويص أن هـذا القـانون سـيُجرب في بعـض المـدارس أولا، لاختبـار ردة الفعـل المقدسـية
والفلسـطينية عليـه، مؤكـدًا أنـه يشكـل مقدمـة لفـرض التجنيـد الإجبـاري في جيـش الاحتلال وشرطتـه

على المقدسيين.

يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد شجعت مطلع العام الدراسي الجاري على فتح شعب أساسية
وعليا لتدريس منهاجها في خمس مدارس تابعة للبلدية، وهو ماترى فيه ديما السمان محاولة أولية

كبر من الشعب والمدارس التابعة للبلدية، ثم بقية المدارس فيما بعد. لتعميم المنهاج على عدد أ

ية ير بالتعاون مع شبكة قدس الإخبار ير يأتي ضمن سلسلة تقار هذا التقر
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